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السنة الجامعيّة: 2021-2022.
البنيوية التكوينية (لوكاش، جولدمان)
أولا : نشأة البنيوية التكوينية
بعد أن حاولت البنيوية إعلاء سلطة النص من خلال حصر المعنى في بنية اللغة ونسقها المغلق ولدت البنيوية التكوينية على يد " لوسيان غولدمان" لتكون ردا على انغلاقها حيث حاول غولدمان أن يجمع في منهجه الجديد بين البنية والتكوين فمنهج البنيوية منغلق على بنية موضوعة لا يتجاوزها إلى خارجه بحثا ودرسا لعناصرها الداخلية ولنسقها ومنهج التكوين لا يغفل الأصل ويجعل هذا الأصل منفتحا على مجالات يرفضها المنهج الأول مثل التاريخ وعلم الاجتماع والاقتصاد وعلم النفس هذه العلوم تبرز المؤثرات الخارجية الأساسية في أعمال الثقافة كلها سواء أكانت فلسفية أم علمية أم دينية أو أدبية أم فنية إن البنيوية التكوينية من منظور غولدمان تسعى إلى تجاوز النمط المغلق الذي وقعت فيه البنيوية وهذا من خلال الانفتاح على جوانب اجتماعية ثقافية واقتصادية من شأنها أن تضيف إلى معنى النص وتسهم في تشكيله.
هكذا سعت البنيوية التكوينية إلى الانطلاق من البنيوية ثم محاولة تجاوزها عبر المزاوجة بين داخل النص وخارجه وفي هذا تأثير كبير بالفلسفة الماركسية المادية والمناهج الواقعية والاجتماعية لذلك كانت البنيوية التكوينية تنتمي إلى الماركسية اتجاها ورؤية ومنهجا جدليا واجتماعيا دون أن تتنكر للمناهج الأخرى وفي هذا الصدد يقول حسن المناصرة: يمكن اعتبار البنيوية التكوينية من أهم المنهجيات التي جمعت بين الواقعية الجديدة والبنيوية الشكلية وذلك عن طريق دمج بين علاقات النص الداخلية وما يفضي إليه من علاقات خارجية ذات صياغة نصية اجتماعية إذا اعتبرت هذه البنيوية الشكل اللغوي مجالا رحبا لتفسير العلاقات الاجتماعية الموجودة أو المتخيلة.   
بمعنى أن غولدمان يجمع بين البنيوية في احتكامها لبنية النص الداخلية والفكر الماركسي من خلال إهتمامه بالعوامل الاجتماعية التي تؤثر في إنتاج العمل الأدبي أي الجمع بين بنية النص المكتفية بذاتها والماركسية المتجاوزة للبنية الداخلية إلى مؤثرات خارجية.
ثانيا : أسس البنيوية التكوينية
تأثر لوسيان غولدمان بمعلمه جورج لوكاتش أيما تأثر، وقد بدا هذا جليا من خلال مقالاته المتعددة عن معلمه لوكاتش وترجمات كتبه ، حيث يميز غولدمان في تاريخ لوكاتش النقدي مرحلتين بارزتين:
مرحلة الكتابات الأولى – التي أعجب بها- وهي المرحلة التي سبقت تراجعات لوكاتش ونقده الذاتي الذي فرض عليه النظام الستاليني وتميزت بكتبه الشهيرة  الثلاثة الروح والأشكال ، نظيرة الرواية، التاريخ والوعي الطبقي ، أما المرحلة الستالينية أو ما بعدها فلا يعلق عليها غولدمان أهمية كبرى بل يهملها في غالب الأحيان.
ولما كانت البنيوية التكوينية محاولة نقدية تسعى لفهم الأدب وربطه بالحياة الاجتماعية فقد استندت إلى جملة من المرتكزات التي وضعها غولدمان تأثرا بمعلمه جورج لوكاتش وأصبحت فيما بعد مفاهيما أساسية في هذا المنهج.
1- الفهم والتفسير
مفهومان وضعهما غولدمان وربطهما ببنية النص ، حيث يظهر الفهم على بنية النص الأدبي فيما يعمل التفسير على الربط بين هذا العمل أو هذا النص والمؤثرات الخارجية، وبهذا فالفهم والتفسير مثلا زمن فلا تفسير بلا فهم ولا فهم بلا تفسير، ولفهم بنية عمل فلسفي أو أدبي لا مناص من تناول بنية كل واحد منها بالدرس والتحليل ومحاولة معرفة مدى التحامها وتماسك أجزائها معها كلها، وبتفسيرها ، وهذا يعني أن الفهم يكون على مستوى أول ، يرتبط بلغة النص ووحداته الدلالية وتراكيبه ، أما التفسير فيبحث في علاقات هذه الأجزاء الداخلية ببعضها وبما هو خارج عنها ولهذا ينبغي أن نظل متحفظين في أذهاننا بواقع أن الفهم ليس وحده المحايث دائما في النصوص المدرسية في حين يظل التفسير خارجا عنها ، بل إن كل ما ربط من النص بالواقع الموجود خارجه سواء تعلق الأمر بفئة اجتماعية أو بنفسية الكاتب .
2-   الوعي الممكن والوعي الفعلي
يميز لوسيان غولدمان بين نمطين من الوعي ، فالإنسان يكون نموذجا للوعي الممكن الذي تنفذ منه المعلومات بحذافيرها دون أن تتغير أو تتشوه ، وعي ممكن يتصدى لوعي العمال الزائف كما صاغته الإيديولوجيات فيحوله بواسطة الخطابات الكاشفة عن الواقع العمالي المتدهور، لوعي واقعي يهيمن عليه الماضي والأسطورة وأحكام القيمة ويشكل موضوع الدارسين الواقعيين ، أو يصير وعيا ممكنا يتجه نحو المستقبل شاعرا بما في الواقع من ظلم وحيف وجور ، ويكسبه هذا الواقع رؤية يتقاسمها مع الجماعة عرفت بالرؤية للعالم، على هذا الأساس يرتبط الوعي الفعلي من منظور غولدمان بالمشاكل الطبقية والاجتماعية ، فيما يرتبط الوعي الممكن بالحلول والآفاق والمحاولات التي تتصدى للوعي الزائف.
ولئن كان الوعي الفعلي لطبقة ما هو ما تعرفه عن واقعها في فترة معينة فإن الوعي الممكن هو أقصى ما يمكن لطبقة أن تعرفه عن واقعها دون أن تعارض المصالح الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بوجودها كطبقة، وبهذا يحاول غولدمان أن يربط بين الوعي الممكن بوصفه وعيا يحقق التحول والتغير برؤية متماسكة للعالم .
وعلى هذا الأساس يرتبط الوعي الفعلي بالماضي فيما يرتبط الوعي الممكن بالمستقبل ذلك أن الوعي الممكن يتضمن الوعي الفعلي وإضافة عليه ، أي أنه يستند عليه ولكنه يتجاوزه ، إنه وعي شمولي وهو الذي يحرك التاريخ البشري حسب غولدمان .
1- رؤية العالم
تعود جذور هذه الفكرة قبل " لوسيان غولدمان" إلى الفيلسوف " هيغل" من خلال مفهومه " الرؤية الأخلاقية للعالم" وكذا مفهوم " العالم " عند الماركسي " جورج لوكاتش" ، فهيغل مثلا ركز على البعد الشمولي للواقع وإمكانية وعيه أو وعي أجزاء منه وربط هذه الأجزاء بالكل ، وتكلم ماركس عن " النمطية" التي ورثها عنه كل من لوكاتش وكوفلر ، وهي بمثابة وسيلة للكشف عن جوهر الواقع الاجتماعي ، فهناك صلة قربى بين الفكر الهيغلي الماركسي ونظرية غولدمان في الرؤية.
إلا أن أول من استعمل مقهوم "رؤية العالم " هو " فيلهام ديلتاي" حيث أوضحه في كتابه "مدخل لدراسة العلوم الإنسانية" حول الأساس الذي يمكن أن تقيم عليه دراسة المجتمع والتاريخ وخصه في مرحلة تالية بمؤلف مهم هو نظرية النظرات إلى المعالم حول فلسفة الفلسفة ..." وبهذا فقد ربط غولدمان "رؤية العالم" بالطبقات الإنسانية ليكون تصورا للإنسان والطبيعة والوجود وهذه الرؤية للعالم يعبر عنها الأديب أو الفيلسوف تحت تأثير مجموعه من العوامل الذاتية الشخصية والاجتماعية الخارجية .
        إن هذا المفهوم الذي وضعه غولدمان يعكس مدى قدرة الإنسان في أن يفكر في هذا الوجود وهذا الكون والوعي به ، وفي هذا الصدد يقول غولدمان "لقد قلنا بأن العمل الأدبي تعبير عن رؤية العالم ، وعن طريق النظر والإحساس يكون ملموسا مشتملا على كائنات وأشياء ، والكاتب إنسان يعثر على شكل ملائم ليخلق ويعبر عن هذا الكون "العالم" إلا أن من الممكن أن يحدث تفاوتا كبيرا أو صغيرا ، بين النوايا الواعية أو الأفكار الأساسية و الأدبية والسياسية للكاتب ، وبين الطريقة التي يرى بها ويحس العالم الذي يخلقه"،  فغولدمان ينظر إلى "رؤية العالم" على أنها تصوير خاص وإحساس كبير لهذا الكون ، وطريقة للتعبير عنه و إعادة خلقه من جديد ، إنها "وجهة نظر ملتحمة وموحدة حول مجموع الواقع إلا أن فكر الأشخاص ، باستثناءات محدودة ، قلما يكون ملتحما وموحدا ، ولأن تفكير الأشخاص وطريقة إحساسهم يخضعان لتأثيرات لا حصر لها، ويتعرضان لمفهوم ليس فقط الأوساط الأكثر تنوعا ، بل أيضا لمفعول التكوين الفيزيولوجي بمعناه الواسع ، فإنهما يقتربان دوما من بعض الالتحام ، إلا أنهما لا يدركانه إلا في حالات استثنائية" .
    إن "رؤية العالم" هي تلك الطموحات والأفكار الملتحمة والموحدة ضمن مجموعات اجتماعية تسعى لتكوين نظرة شاملة تنظم علاقاته.
4.البنية الدالة :
   صاغ غولدمان مفهوم "البنية الدالة" التي يسعى من خلالها إلى فهم الأعمال الأدبية والوقوف عند دلالاتها ووظائفها ، حيث تعد"كل بنية سواء أكانت اتجاها فكريا أم تيارا دينيا أم مذهبا علميا أم رؤية فلسفية أم اتجاها اجتماعيا ، أم نتاجا أدبيا ، أم مدرسة فنية ، بنية دالة شريطة أن تعبر في أبسط مكوناتها عن الصراع الذي تدل عليه المتناقضات اللغوية ، والمفاهيم المتضادة والمواقف المتصادمة والأوعية المتنازعة ، ويعتبر العمل الفلسفي أو الأدبي بنية دالة لا يتأتى فهمها وتفسيرها إلا إذا أدرجت في بنية فلسفية واجتماعية وثقافية خارجية وأوسع منها" .
   لا يقتصر مفهوم البنية عند مؤسس البنيوية التكوينية على البعد الاجتماعي الذي يربط بين بنية العمل الأدبي والوعي المجتمعي كما هو الحال مع التيار الماركسي ، وإنما يحاول أن يركز على بنية النص في مستوياتها المختلفة ومن أجل هذا يفترض مفهوم البنية الدلالية الذي أدخله غولدمان لا فقط وحدة الأجزاء ضمن كلية والعلاقة الداخلية بين العناصر ، بل يفترض الانتقال من رؤية سكونية إلى رؤية دينامية ، أي وحدة النشأة مع الوظيفة .
 إن المفهوم الذي حاول غولدمان أن يؤسس له هو بنية نص دالة ، وهذه البنية لا ترتبط بجماعة و إنما بوعي جماعي ما ، ولهذا "يعتقد غولدمان أننا نستطيع شرح نص ما باعتمادنا على البنية الدلالية وفي هذا الصدد يرى أن "رؤية العالم" تشكل مع "البنية" بينما الثانية تفهمه وتدركه وتضعه في إطاره الاجتماعي المميز" .
    5.الوعي الفردي والوعي الجماعي :
        يتحدث غولدمان عن الوعي الفردي الذي يتسم بالذاتية و الفردانية في مقابل الوعي الجماعي الذي يطمح للمصلحة العامة للأفراد ، وعلى هذا الأساس يقسم الناس إلى نوعين : أولهما ذاتي ، و أفقه محدود ، لا هم له سوى المصلحة الفردية أو ما ينفعه جنسيا وشخصيا، ولا يبالي بالعلم والمعرفة والتقدم والتغيير والثورة ، والثاني ما عرف عند مؤسس البنيوية التكوينية بالفاعل الجماعي والمتجاوز لذاته ، مثل هذا الإنسان المتعدد والغيري يفكر بوعي ممكن ويحلم بأفق ثقافي أرحب ، وبغد أفضل لا لنفسه بل للجماعة التي ينتمي إليها . 
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